تاريخيّة عبادة.. كالبناء، كالأُرغن والترانيم
وكما العمل الاجتماعيّ طريق الى الله

الايقونة كلمة يونانية الأصل (ekon) ومعناها الصورة. لكن هذه الايقونة التي تمثل ناحية مهمة جدّا من الحياة الفنيّة البيزنطية أصلا، هي أيضا عنصر مهم من عناصر العبادة في الكنيسة الارثوذكسية عامة.
فالايقونة ليست مجرد صورة تزيّن الكنيسة مبنى: انها بالنسبة للارثوذكسية هيكل من الهياكل التي تحتضن الفكرة التي هبطت على المسيحيين يوم العنصرة، أوان حلول الروح القدس، وتفسّرها وتنشرها في قلوب المؤمنين. ومن هنا فقد كان الفن الايقوني في مقدمة الفنون التي أتقنها البيزنطيون، الى جانب الأفاريز والفسيفساء والبناء، تعبيرا عن ايمانهم، وتجسيما له. فالأيقونة، التي قد ترافق المسيحي الارثوذكسي، فعلا او مجازا، يرى فيها الناظر اليها، او المفكر بها، نافذة تطل على الحياة الروحية. ومن هنا كانت الايقونات هي صور مرسومة على قطع خشبية تظهر السيد المسيح ووالدته السيدة العذراء والقديسين وآباء الكنيسة، وحتى عددا كبيرا من رجال الكتاب المقدّس، وبعض الاحتفالات المتصلة بالحياة الروحية. فالايقونة لغة خاصة بالكنيسة الارثوذكسية، مادتها الالوان والرموز وجوهرها العبادة والتأمل.
الفن الأيقونيّ في ثلاث:

نشأت الأيقونة في حمى الامبراطورية لما اصبحت مسيحية. ومن هناك انتشرت، مع الزمن، الى كل بقعة انتشرت فيها الكنيسة الارثوذكسية.
ويرى مؤرخو الفنّ البيزنطي، بالنسبة الى الأيقونة خاصة، ان ثلاث فترات هي التي ازدهر فيها الفن الأيقوني بشكل خاص.

الفترة الاولى: من القرن الرابع الى مطلع القرن الثامن الا ان الذي وصل الينا من ايقونات وأفاريز القرون الاولى قليل. لكن هذه الفترة تتوسطها أيام الامبراطور يوستنيان (527-565م) الذي بنى أعظم مأثرة للعمارة البيزنطية، آجيا صوفيا. في ذلك الوقت كانت الايقونة والافريز والفسيفساء قد انتشرت في ديار الكنيسة الارثوذكسية، كما عرفت في الغرب. ومن هنا فان مثل هذه الآثار تكاد تكون اكثر وجودا في المناطق منها في عروس المدائن القسطنطينية: في رومه وراڤنا غربا، وفي سالونيكا وقبرص وسيناء والاردن شرقا.

الفترة الثانية: من حرب الأيقونات حتى نهب القسطنطينة بدأت بعد انتهاء حرب الأيقونات سنة 843م واستمرت حتى نهب الصليبييّن للعاصمة البيزنطية سنة 1204م. وقد كانت هذه فترة نشطة. وقد طرأ فيها على صور الأيقونة شيء، من الحياة، على ما نرى في قبة كنيسة القديسة صوفيا في سالونيكا وهي من القرن التاسع. ومن المهم ان نذكر هنا ان اثر الفن البيزنطي امتد في هذه الفترة خارج حدود الامبراطورية على ما نرى في كنائس كييڤ وفسيفساء صقلية.
يقول نيقولا زرنوف ان الكثير من الانجازات الفنية الممتازة تمّ في القرن الثاني عشر. فالأيقونات والأفاريز تظهر السيد المسيح وأمه والقدّيسين، وقد تخلوا عن ابتعادهم عن الناس، واتخذوا وضعا يظهرهم اكثر انسانية، وأعمق محبة وأبعد تفهُمّا. ومن خير الأيقونات التي تمثل هذه الفترة إتقانا فنيا تلك المعروفة باسم "سيدة فلاديمير"، التي رسمت في القسطنطينية ونقلت الى كييڤ حوالي سنة 1150. ويرى كثيرون من مؤرخي الفن انها واحدة من أجود ما رسم في تلك الفترة في عاصمة الامبراطورية.

ومن اعظم ما وصل الينا من هذه الفترة الفسيفساء المعروفة باسم ديسيس، والتي تعود الى أواخر القرن الثاني عشر. وتعتبر هذه بين أفضل ما أُنتج في العالم، وهي صورة للسيد المسيح وامه ويوحنا المعمدان. وقد صور المسيح فيها، لا القاضي القاسي بل المخلّص القوي، لكنه متفهم وحكيم ومُحب. وتبدي عينا والدته العمق الذي وصلت اليه محبّتها. أمّا يوحنا المعمدان فيبدو كأنه يكفّر عن خطايا البشرية بأجمعها.

الفترة الثالثة: في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. فمع ما كانت العاصمة تعانيه مع املاكها القليلة التي احتفظت بها من صعوبات، فان انتاجها الفني لا يعكس هذه الحالة الحرجة، بل نجد فيه حياة نشطة.

ولعل السبب في هذا يعود الى الايمان العميق الذي استحوذ على قلوب الناس.

وحريّ بالذكر ان الفنان البيزنطي استمر يعمل بعض الوقت تحت الحكم العثماني، في العاصمة وفي غيرها من المدن التي احتلها الأتراك. وممن يمثل اثر الفن البيزنطي في ذلك الوقت الى غريكو.

تأثر سفراء فلاديمير بالفن وآثاره التي شهدوها في القسطنطينية وخاصة الأيقونة.
وكانت "سيدة ڤلاديمير" مما جلب انتباههم بشكل خاص، فوجدت سبيلها الى  كييڤ حوالي سنة 150م. على يد أميرها بوغوليوبسكي.

ومع انتشار فن رسم الأيقونة في روسيا تنوعت مدارسه لان البلاد لم تكن موحّدة، فكان هناك، على ما يقول الباحثون، خمس مدارس تتميز واحدتها من الاخرى. لكن هذا، حتى ولو انه كان صحيحا في البدء، فانه لم يدم، اذ ان اهل الفن كانوا يتنقلون بين المدن المختلفة، متبعين الاكبر اثرا او الاكثر مالا وتجارة، ومن ثم فقد اختلطت المذاهب الفنية ومدارسها الى حد انه يمكن التحدث عن الأيقونة الروسية. على انه يجب الا يغيب عن بالنا ان الأيقونات الروسية الأولى كانت متأثرة بأعمال الفنانين البيزنطيين، بحيث انها كانت تبدو مُشابهة لهذه.

وتقدمت نوفغورود وسواها من العواصم الروسية في الفن الأيقوني، ثم تمّ على يد تيوفانوس اليوناني ما يكاد يكون توحيدا للعمل الفني لما انتقل هذا من نوفغورود الى موسكو سنة 1395م.

شُهد القرن الخامس عشر العصر الذهبي لفن الأيقونة الروسية، اذ كان هذا زمن اندريه روبليف (1370م-1430م) وديونيسي (1440م-1508م) وغوروديت ودانيال. والايقونات التي رسمت في هذه الفترة يبدو فيها الكمال الفني على افضل وجه من حيث اتساق اجزائها، وتناسق الالوان، ووضوحها، وعمق ما تُوحيه من أمور تيولوجية وشؤون صوفيّة ودفء في التعبير الانساني.
وقد كان القرن الخامس عشر والقسم الاول من القرن السادس عشر هو الفترة التي جاء فيها الإحياء الفني في روسيا متوافقا مع تحررها السياسي من التتار. وكان الإحياء الديني الذي تمّ عل يد القديس سرجيوس وتلاميذه الكثر مما عبرت هذه الايقونات عنه.

في اواسط القرن السادس عشر تمكنت روسيا من التخلص من كثير من صغار الزعماء الذي خضعوا لروسيا، وكان لأسرة ستروغانوف الثرية وصاحبة الاراضي الواسعة في جبال الأُرال والنفوذ التجاري القوي، تأثير في احتضان الفن والفنانين الذين اتجهوا نحو تكثيف التفاصيل وتعقيدها في الأيقونات. ومع ذلك فان النصف الثاني من القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر شهد تطور الايقونة الصغيرة.

حتى زمن الشيوعية وروسيا يلتسين:

وكان ان اهتم بطرس الأكبر (1699-1725) بنقل الفن والتكنولوجيا والعادات الغربية الى روسيا. لذلك فقد تغرّب الفن ايضا، وفقدت الأيقونة ما كان لها من منزلة فنيّة، وقلّد الفناننون الفنون الايطالية والفرنسية والهولندية. لكن روح الأيقونة لم يمت، فقد عاد الى الفن بعض نشاطه في أوائل القرن العشرين، لكنه، قبل ان يعود اليه رونقه ونشاطه وبهاؤه، كانت الثورة الشيوعية قد تغلّلت في البلاد.
ويمكن اجمال العلاقة بين الكنيسة والدولة الشيوعية في الأمور التالية:

1- بدأت الضغوط على الكنيسة سنة 1918 لما أصدر لينين أمرا بتجريد الكنيسة من جميع املاكها.

2- ولأن هذا الأمر لم يُنفذ تماما، قرّر ستالين (1929) ان تنقل ما تبقى في حوزة الكنيسة من أملاك الى المجالس المحلية.
3- يبدو ان ستالين قد خفّف من قبضته على الكنيسة لانه أمر سنة 1947 أمين متحف ترتياكوف بأن يعيد 144 أيقونة الى دير زاغورسك.
لكن خروتشيف عاد الى تشديد القبضة وأعلن ان الدين سينتهي الى غير رجعة في سنة 1980.

كان في موسكو، قبل ثورة 1917، مئات من الكنائس، وقد هدم الكثير منها في الثورة. فقد نسفت الكاتدرائية الكبرى في المدينة، وتقوم الآن بركة سباحة مكانها. في سنة 1989 كانت 47 كنيسة تتمتّع ببعض النشاط. لكن موسكو اليوم فيها نحو 300 كنيسة فعّالة وثلاثة أديرة ودير للراهبات.

على ان الوضع القانوني للكنائس، وما فيها من محتويات، فيه كثير من الغموض، فهي تقع تحت نفوذ المجالس المحلية، لكن ملكيتها تعود الى وزارة الثقافة. فقد امر يلتسين بأنه يجوز للكنائس ان تملك او تستعمل الاملاك. لكن الحكومة، بضغط من الموظفين البيروقراطيين لا تعيد الاموال او الاملاك الى الكنائس، لان هؤلاء لا يريدون ان يخسروا وظائفهم. وهناك نحو 500 أيقونة من النوع الممتاز لا تزال في عهدة المتحف المذكور وتحت اشراف موظفة كبيرة.

أيقونات .. وشهادتان:

من الأيقونانت المشهورة في روسيا، سوى ما مرّ بنا، تلك التي تعود الى القرن السادس عشر وتظهر السيد المسيح يحمل الانجيل وهو جالس على مقعد، أقرب الى العرش شكلا. وهناك الأيقونة التي رسمها سيمون أوشاكوف (1662) والمعروفة باسم فلاديمير والدة الاله، والتي يظهر فيه وجها مريم والمسيح يشعان بالحكمة والحنان.

ولعل الشهادتين التاليتين لرجلين من رجال الدين الكبار في روسيا الحالية تدلان على مكانة الأيقونة في العبادة عند الارثوذكس:

الشهادة الاولى: للاب فكتور، وهو من مساعدي الكسي الثاني بطريرك موسكو وجميع الروسيا. يقول: "ان الغاية من الدين هي عبادة الله، والأيقونة هي السبيل للوصول الى ذلك. ان البروتستانت يلجأون الى البناء والارغن والترنيم والعمل الاجتماعي لتحقيق ذلك. ونحن نريد ان نصل الى النتيجة نفسها عبر الايقونة".

الشهادة الثانية: لأرسنّي، مطران إسترا، الذي يقول: "انه من المستحيل أن يصلي أحدّنا دون أيقونة، وعمر الأيقونة هو جزء من قيمتها الروحية. انه من الأهمية بمكان ان أمي وجدّتي وأمها من قبل قد وقفنَ يُصلّين أمام هذه الأيقونات".

وتعتبر تجارة الأيقونات من اكثر انواع التجارات الفنية رواجا في ايامنا. ومن هنا كثر التقليد، ومعه فكرة تقليد جميع الآثار الفنية في جهات العالم.
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